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ترجمة وتحرير نون بوست

كتبت أمينة اسماعيل وديكلان والش:

كثفت الحكومة المصرية حملتها ضد أعضاء وسائل الإعلام في الأسابيع الأخيرة، حيث ألقت القبض
مؤخرًا على صحفي بارز وتستعد لتقديم آخر للمحاكمة، كما بلغ عدد الصحفيين المعتقلين في مصر

أعلى مستوى له منذ عقود، وفقًا لناشطي حقوق الإنسان وجماعات حرية الصحافة.

رغم إطلاق سراح صحفيي قناة الجزيرة الثلاثة، الذين استقطب اعتقالهم ومحاكمتهم ازدراء المجتمع
الدولي، في وقت سابق من هذا العام، إلا أن عدد الصحفيين المعتقلين تضاعف في عام ، وفقًا

للجنة حماية الصحفيين.

“عدد الاعتقالات اليوم هو الأكبر منذ بدأنا بتوثيق الاعتقالات في مصر في عام ″، قال شريف
منصور، منسق لجنة حماية الصحفيين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتابع: “الوضع يتجه

من سيء إلى أسوأ”.
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بشكــل عــام، أدى إفــراج النظــام المصري عــن صــحفيي الجــزيرة في نهايــة المطــاف هــذا العــام، إلى تجــدد
الآمال بتخفيف الحكومة المصرية من قبضتها الحديدية على خناق الصحفيين المعتقلين، وفي سبتمبر
من هذا العام، صرحّ الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن مصر تتمتع بدرجة “غير مسبوقة” من حرية

التعبير، رغم عدم ظهور أي تغيير على أرض الواقع.

وفي هــذا الســياق، تبزغ قضيــة اعتقــال إســماعيل الإســكندراني، البــاحث والصــحفي، الــذي اعتقلتــه
السلطات المصرية في  نوفمبر في مطار الغردقة على ساحل البحر الأحمر، إبان عودته إلى مصر من

ألمانيا.

الإسكندراني، وهو زميل سابق في مركز وودرو ويلسون الدولي للباحثين في واشنطن، معتقل بتهمة
نشر الأنباء الكاذبة والانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين المحظورة.

ينفي الإسكندراني هذه الاتهامات، ويشير أصدقاؤه إلى أن المقالات التي كتبها حول تعثر وفشل حملة
الجيش ضد المتشددين الإسلاميين في سيناء هي السبب المحتمل لاعتقاله والتحقيق الجاري معه،
علمًا بأن محاميه صرحّ يوم الخميس المنصرم بأن النيابة العامة المصرية مددت اعتقال موكله حتى

نهاية ديسمبر الجاري.

يــد،  عامًــا، المصــور الصــحفي المعــروف أيضًــا وفي ســياق منفصــل، مــن المقــرر أن يمثــل محمــود أبــو ز
يــد كــان قــد باســم شوكــان، لأول مــرة أمــام المحكمــة في يــوم الســبت القــادم بالقــاهرة، علمًــا بــأن أبــو ز
يــق العنيــف للمتظــاهرين الإسلاميين الــذي كــانوا كــثر مــن عــامين أثنــاء تصــويره للتفر اعتقــاله منــذ أ
يعتصمون في القاهرة، وهي الحادثة التي أسفرت عن مقتل مئات المعتصمين رميًا بالرصاص على يد

قوات الأمن المصرية.

يد كان يمارس عمله كمصور صحفي عندما تم إلقاء القبض عليه، وهو لا يقول المدافعون بأن أبو ز
ينتمـي لجماعـة الإخـوان المسـلمين أو لأي جماعـة سياسـية أخـرى، “إنـه ينتمـي للكـاميرا الـتي يحملهـا

فقط” قال خالد البلشي، من نقابة الصحفيين المصرية، التي تمثل الصحفيين في مصر.

يـد بـأن الـوقت الـذي قضـاه مـوكله في الاعتقـال يتجـاوز الحـد الأعلـى القـانوني لمـدة يشـير محـامي أبـو ز
الاعتقال السابق للمحاكمة “التوقيف الاحتياطي” البالغ عامين، كما أشارت عائلة المعتقل بأنه يعاني

من التهاب الكبد C، وبأن سلطات المعتقل رفضت تقديمه للعلاج الطبي.

يـد الـذي زاره قبـل شهـر واحـد، بأنـه يشعـر بـالقلق يقـول يحـيى الشربيـني، وهـو صـديق الطفولـة لأبـو ز
حول سلامته، “إنه يبدو متعبًا للغاية، ولقد خسر الكثير من وزنه”، قال الشربيني في تظاهرة صغيرة
خا نقابة الصحفيين في القاهرة يوم الأربعاء الماضي، وهي تظاهرة لافتة في الوقت الذي تبدو فيه

حركة الاحتجاجات العلنية نادرة للغاية في مصر.

تقدر أعداد المعتقلين بمصر بعشرات الآلاف الذين تم اعتقالهم منذ يوليو ، عندما تم الإطاحة
ير بــأن أغلــب ــالرئيس المنتخــب محمد مــرسي تمهيــدًا لاســتيلاء الســيسي علــى الســلطة، وتشــير التقــار ب

المعتقلين، بما في ذلك الرئيس السابق مرسي، هم أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين المحظورة.



ولكن مع ذلك، فإن اعتقال الصحفيين البارزين هو الأمر الذي ولّد أشد مشاعر الازدراء الدولية ضد
السيسي، حيث أدى اعتقال المحقق الصحفي والحقوقي حسام بهجت، الشهر الماضي، إلى إثارة ضجة
عارمــة شملــت إصــدار بيــان أدلى بــه الأمين العــام للأمــم المتحــدة، بــان كي مــون، الــذي وصــف اعتقــال
بهجت بأنه الأحدث في سلسلة الاعتقالات المثيرة للقلق العميق في مصر، علمًا بأن السلطات المصرية

أطلقت سراح بهجت بعد يومين من الاستجواب.

في مقابلــة لــه مــع قنــاة السي إن إن (CNN) في ســبتمبر، بعيــد إصــداره للعفــو عــن صــحفيي الجــزيرة،
صرحّ السـيسي بـأن “لا أحـد في الصـحافة أو يعمـل في الصـحافة يُمنـع مـن التعـبير عـن وجهـات نظـره
بحرية”، ولكن مع ذلك، وفي  ديسمبر، أيدت محكمة استئناف عسكرية حكمًا بالسجن لمدة ثلاث
سنوات ضد المحامي عمرو نوهان، الذي عمم على شبكة الإنترنت صورة معدلة رقميًا تُظهر السيسي

بآذان عائدة لشخصية كرتونية.
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